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   :الملخص
نة الله نبینّ فیھ بمعو ؛الجمھور، سورة یوسف أنموذجا التأثیر علىتضمن البحث بیان منھج القرآن الكریم في 

م، مشاكلھم، وتفریج لھمومھلمعرفة التأثیر القرآني على جمھور الدعوة والأثر الذي یتركھ فیھم من حلّ وتوفیقھ 
المتغیرات الدولیة المعاصرة، والتي أثرّت على شعوب العالم عامة بوكشف للأزمات المحدثة المتجددة والمتعلقة 

ومنیع نرد بھ الكید العدائي، والھجوم الشرس  وعلى أبناء الأمة الإسلامیة خاصة، حیث نجعل من القرآن سد حصین
التعامل  لقرآن فيعلى الإسلام ومعتنقیھ، وھذا الجھد أبرز فیھ الآلیات التأثیریة على الجمھور، والمنھج الذي اتبعھ ا

 وأعرض فیھ آیات قرآنیة من سورة یوسف كنموذج لتتضح الصورة كاملة، وتصل الرسالة مفھومة.  ،معھ
 .البحث على خطة متمثلة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة فیھا نتائج وتوصیات وقد سرت في ھذا
  المنھج؛ القرآن؛ الجمھور؛ التأثیر؛ سورة یوسف :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The research included an explanation of the approach of the Holy Qur’an in influencing the 

public, Surat Yusuf as a model. To know the Qur’anic influence on the audience of the call and 
the impact it leaves on them in terms of solving their problems, relieving their concerns, and 
revealing the emerging and renewed crises related to contemporary international changes, 
which affected the peoples of the world in general and the sons of the Islamic nation in 
particular, whereby we make the Qur’an a fortified and impenetrable dam with which we 
respond to the hostile plot, And the fierce attack on Islam and its adherents, and this effort 
highlighted the mechanisms of influence on the public, and the approach that the Qur’an 
followed in dealing with it, and I presented in it Qur’anic verses from Surat Yusuf as a model 
for the full picture to be clear, and the message to be understood. 
In this research, I followed a plan represented by an introduction, three topics, and a conclusion 
containing the results and recommendations of the research. 
Key words  : method; Qur’an; public; influence; surat yusuf. 
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  مقدّمة: 
� الذي أنزل القرآن وجعلھ شفاء للأرواح، منھ تقشعر جلود الذین یخشون ربھم، ثم تلین قلوبھم الحمد 

لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً مُتَشَابِھاً مَثاَنِيَ  وجلودھم إلى امتثال أوامره، واجتناب نواھیھ فقال تعالى: ُ نزََّ اللهَّ
والصلاة والسلام  ]،23[الزمر: نَ رَبَّھمُْ ثمَُّ تلَِینُ جُلوُدُھمُْ وَقلُُوبھُمُْ إلَِى ذِكْرِ اللهَِّ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یَخْشَوْ 

على نبینا محمد الذي بعثھ الله تعالى بھذا القرآن فھدى بھ من الضلالة، وفتح بھ قلوبا غلفا، وأعینا عمیا، 
 وأذانا صمّا، وبعد:

ت التأثیر التي یوظفھا القرآن الكریم في تعاملھ مع جمھور فإنھ من الأھمیة بمكان معرفة آلیا
المدعوین، ولا یتم ذلك للمشتغلین بالبحث في كتاب الله تعالى إلا بفھم المنھج الذي رسمتھ آیاتھ وھندستھا 
الدعویة في إمالة الجمھور والتعامل معھ، والتأثیر فیھ مھما اختلفت ألسنتھ، وتباعدت أوطانھ، وتعددت 

، وقد تنوعت الدراسات حول القرآن الكریم محاولة بیان معانیھ، واستخراج لآلئھ، فمن باحث في أذواقھ
أحكامھ، إلى باحث في حكمھ، إلى باحث في تعالیمھ المتعددة، ولا غرابة في ذلك فالقرآن الكریم صالح لكل 

سھم مع ھؤلاء الفضلاء الذین زمان ومكان وحال، وفیھ نبأنا، ونبأ من قبلنا ونبأ من بعدنا، وقد أحببت أن أ
خدموا كتاب الله تعالى، فأتى ھذا البحث حول منھج القرآن الكریم في التأثیر على الجمھور سورة یوسف 
أنموذجا، فھي تشتمل على كثیر من العظات والعبر ودروس حیاة مفیدة للفرد، والأسرة، والمجتمع، وحتى 

الأمة الإسلامیة وثقت بنفسھا، وقنعت بما ھي فیھا من نعیم لنظام الحكم والسیاسة، إذا عملت بھا جماھیر 
القرآن، واستغنت بھ عن غیره من ما قذفت بھ بحار فتن تلاطمت أمواج شبھھا برمي زبد كلھ ھجوم شرس 

مما تشھر لھ وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة التي  على القرآن والسنة والمبعوث بھما  نبینا محمد 
یسیطر على أغلبھا أناس ھمھم استقطاب الجمھور لزرع أفكارھم فیھ، وخدمة أھدافھم الشخصیة وإمرارھا 
عبر بوابتھ، وذلك من خلال التأثیر فیھم بأسالیب وتقنیات تجعلھم سجناء ھوى وعبید شھوة باسم الحریة، 

م الحضارة والمدنیة، بینما یزرع القرآن في أتباعھ خصال الشفافیة والمصدااقیة ومتخلفین أخلاقیا باس
والموضوعیة والحب للغیر ما تحب النفوس لنفسھا، بلا استغلال للآخر، أو تكلیفھ ما لیس في وسعھ، ھذا 

عاشھا في موغیره من نعم القرآن التي لا تعد ولا تحصى، ھو ما یدعو إلیھ القرآن لیبني إنسانیة تحقق حسن 
الدنیا وحسن معادھا في الآخرة، ویعد تأثر النفوس جبلّة فطر الله الناس علیھا، فإذا استغلناھا أحسن استغلال 
أثمر لنا جمھورا لھ مبادئ راسخة ثابتة كالجبال لا تزلزلھ ریاح متغیرات العصور مھما عصفت بالخرافات 

وراقیة لا ورقیة، حضارة راشدة دستورھا القرآن  والفتن والشبھات، وأنتج لنا حضارة حقیقة لا وھمیة،
وَإذِْ صَرَفْناَ إلِیَْكَ نَفرًَا مِنَ الكریم الذي تأثر بھ الجن وشھدوا بھدایتھ إلى صراط الله المستقیم، قال الله تعالى: 

ا قضُِيَ وَلَّ  ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتوُا فَلمََّ ) قَالوُا یَا قوَْمَنَا إنَِّا 29وْا إلَِى قَوْمِھِمْ مُنْذِرِینَ (الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقرُْآنَ فَلمََّ
قاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِي إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طَرِیقٍ مُسْتَ   -29الأحقاف:[ قِیمٍ سَمِعْنَا كِتاَبًا أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ

لوَْ أنَْزَلْنَا ھَذَا الْقرُْآنَ عَلَى جَبَلٍ  :التأثر بھ قال تعالى ] ولو نزل على جماد كالجبال لتصدعت من شدة30
رُو ِ وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھمُْ یَتَفَكَّ عًا مِنْ خَشْیَةِ اللهَّ ] وأمة الإسلام 21[الحشر: نَ لرََأیَْتَھُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

ن كما قادتھا في القرو ة ما یجعلھا قادرة لقیادة البشریة في عصرناتملك من القدرات والمؤھلات المختلف
  الثلاثة الأولى المفضلة التي اعتمدت القرآن كمنھج للحیاة ووسیلة للتأثیر.

 إشكالیة البحث: -أ
مما لا یختلف فیھ عاقلان أنّ الحیاة المعاصرة تغیرّ شكلھا بالنظر إلى الماضي، فأصبح كل من  

یستطیع أن یدعو إلى فكره ومنھجھ یوظف وسائلھ سواء المالیة، أو الإعلامیة، أو السیاسیة، أو غیرھا 
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راق ب اختلغرض استقطاب الجمھور وتخصیب أرضیة جماعتھ والمنتسبین إلى مؤسستھ، ولو على حسا
المعتقدات، ومحو العادات، التي تخص الأمم والمجتمعات؛ خاصة تلك التي أطلق علیھا أنھا متخلفة أو 
سموّھا بالعالم الثالث، وبالأخص الدول المسلمة، أو الأقلیات المسلمة في الدول غیر المسلمة، التي شجعوا 

لمنھج الإسلامي القرآني الرباني على أنھ فیھا الجھل، والشبھات، والشكوك حول الإسلام، ورسموا صورة ل
لا یصلح للحیاة المعاصرة، وأنّ أحكامھ فیھا الوحشیة، ونسبوا إلیھ الإرھاب والعنف، مستغلین في ذلك 
ممارسات بعض العامیّین، أو المنتسبین إلى العلم الذین یحسبون أنھم یحسنون صنعا للإسلام وھم في الحقیقة 

لى غیر المسلمین، وحتى في بعض ضعاف النفوس من أبناء الأمة الإسلامیة، یسیئون إلیھ، وأثّر ذلك ع
والمسلمون الصادقون المخلصون أینما كانوا على سطح ھذه البسیطة یعتقدون في الإسلام ومصدریھ 

ما الغوص في آیات القرآن الكریم لاستخراج لآلئ اخلاف ذلك؛ فكان لز -القرآن والسنة -الأساسین لتعالیمھ 
ھج القرآني، وسقي بذرة حیاة التأثیر في الجمھور من خلال القرآن الكریم؛ سواء في ضعاف النفوس من المن

المسلمین الذین سلخھم فكر غیرھم، أو غیر المسلمین الذین یرون الإسلام بمصدریھ ورسولھ رؤیة خاطئة 
لى الإجابة على ھذا التساؤل: صنعھا في أذھانھم حسّاد مرجفون ذكرنا بعض مخططاتھم آنفا، وھذا ما یدفعنا إ

ما مدى تأثیر القرآن الكریم بمنھجھ في الجمھور؟ وقد اخترت في بحثي للإجابة على ھذا التساؤل سورة 
أنموذجا لما فیھا من تأثیر عجیب في النفوس، وتسلسل محكم في الأحداث، یعیشھا  -علیھ السلام –یوسف 

  متدبر تلاوتھا بقلبھ وجوارحھ. 
  الدراسة: أھمیة -ب

كم ھو مھم الاھتمام بمثل ھذه الدراس��ات التي لھا ص��لة وثیقة بالمكلف وخاص��ة في ھذا الزمان الذي 
تتجدد فیھ الحیاة في ظل المتغیرات الدولیة المعاص�����رة التي تس�����تھدف الجماھیر لنص�����رة مذاھب من وھو 

على الدعاة إلى الله س��واء علماء وراء الس��تار، ونش��ر أفكار تنفذ إلى الأعماق وتس��كن الوجدان، فكان لزاما 
  أو باحثین أو مثقفین معرفة كیفیة التأثیر في الجمھور واستقطابھ إلى رحمة الإسلام وسعتھ وعدلھ.

  الدراسات السابقة:  -ج
حس����ب ما بحثت وفي حدود ما توص����ل إلیھ علمي لم أجد دراس����ة س����ابقة بمثل ھذا العنوان، وكل ما 

متعلقة بالإعجاز التأثیري، أما كدراس�����ة لآلیات التأثیر ومنھج القرآن في وجدت دراس�����ات لبعض الباحثین 
 في س���ورة یوس���ف كنموذج التعامل مع جمھور الدعوة من خلال ھذه الآلیات التي س���أذكرھا في ھذا البحث

  فلم أقف على شيء من ذلك.     
  أھداف البحث:  -د

  تكمن أھداف البحث في الآتي:
  من خلال سورة واحدة فیھ، وما بالك كل  وحال رآني لكل زمان ومكانبیان صلاحیة المنھج الق -1

  سور القرآن الكریم.
  إبراز التأثیر العجیب في نفوس من یتدبّر القرآن الكریم ویتلوه حقّ تلاوتھ. -2
لمخدوعین إلى أولئك ا -علیھ السلام-توجیھ رسالة نفسیة تأثیریة حضاریة إنسانیة من خلال سورة یوسف  -3

من البشر الذین یظنون بأن الانتقال من الشقاوة إلى السعادة، ومن الذّل إلى العزّة والكرامة یكون بالابتعاد 
  عن منھج القرآن الكریم. 
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 منھج البحث: -ھـ
لسرد  الأنسبالمنھج المتبع في دراسة ھذا البحث ھو المنھج الوصفي الاستنباطي؛ الوصفي لكونھ 

أحداث ووقائع من سورة یوسف، ثم الاستنباطي حیث قمت بقراءة آیات سورة یوسف وأحادیث نبویة ذات 
علاقة بموضوع الدراسة وفھمھا؛ لتحدید آلیات التأثیر المستنبطة من الأدلة واستخراجھا، محاولا استنباط 

  أفكار تبني ھذا الموضوع وتخدمھ.
 خطة البحث: -و

  على خطة تتكون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة یلیھا قائمة المصادر والمراجع.وقد سرت فیھ 
  المقدمة وتحتوي على: تمھید للموضوع، وإشكالیة الموضوع، وأھداف الموضوع، ومنھج البحث فیھ.

  : بیان معاني المصطلحات المتعلقة بالبحث.المبحث الأول
  لتأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف.: آلیات ومنھج القرآن الكریم في االمبحث الثاني
  : نماذج من سورة یوسف في آلیات التأثیر على الجمھور.المبحث الثالث

  وفیھا أبرز النتائج والتوصیات.  الخاتمة
  المطلب الأول: التعریف بالمنھج

  : یطلق ویراد بھ الطریق المستقیم الواضح البیّن، جاء في لسان العرب: وأنھج الطریق: المنھج لغة
وضح واستبان، وصار نھجا واضحا بیّنا؛ قال یزید بن الخذّاق العبدي: ولقد أضاء لك الطریق، وأنھجت 

  .سبل المكارم، والھدى تعدي
  )1(والمنھاج: الطریق الواضح، واستنھج الطریق: صار نھجا...أي واضحة بیّنة 

تنوعت تعریفات العلماء للمنھج بین القدامى والمعاصرین فعرّفھ من القدامى على  اصطلاحا: المنھج
ابن . وكذلك )2(معنى المدلول اللغوي للكلمة ابن جریر الطبري فقال: أن أصل المنھاج الطریق البیّن الواضح

، وبنفس التعریف عرّفھ من المعاصرین وھبة الزحیلي فقال: )3(كثیر قال: أما المنھاج فھو الطریق الواضح
 .)4(ومنھاجا  طریقا  واضحا

الخطة العلمیة الموضوعیة المحددّة المرسومة الدقیقة وعرّفھ بمعناه العام عبد الفتاح الخالدي فقال: 
التي یتعرف علیھا الباحث أو الدارس ویقف على قواعدھا وأسسھا، ویلتزم بھا، لتكون دراستھ علمیةّ منھجیّة 

  .)5(موضوعیّة صحیحة
ة إلا یّوأما تعریفھ بالمعنى الخاص فلا فرق بینھ وبین التعریف العام عند المشتغلین بالدراسات القرآن

  في مجال البحث؛ فیدور على معنى الطریقة، والخطة والأسس المنھجیة المرسومة لبلوغ الھدف المنشود.
  .)6(نظم الدعوة، وخططھا المرسومة لھافعرّف أبو الفتح البیانوني مناھج الدعوة بقولھ: 

وعلیھ فیمكن القول بأن المنھج في بحثنا ھذا نعني بھ: الطریق البیّن الواضح، والطریقة المستقیمة المرسومة  
من طرف القرآن الكریم للتأثیر في جمھور المدعوین واستمالة قلوبھم إلى الإسلام من خلال آیاتھ، وقد 

  أنموذجا. -علیھ السلام - اخترت سورة یوسف
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  وم التأثیر: مفھالمطلب الثاني
  .)7(الأثر في الشيء، وأثرّ في الشيء: ترك فیھ أثراإبقاء  المقصود بالتأثیر في اللغة:

  قال ابن نباتة المصري:
  )8(أحرفھا ... وللحروف كما قد قیل تأثیرأثرت ما یسرّ الدّین قد 

المعنى جاء في ف�إذا ك�ان الت�أثیر م�أخوذ في اللغ�ة من الأثر الذي یدل على علامة الش�������يء فإنھ بھذا 
جُودِ  الكریم في أكثر من موضع كقولھ تعالى: القرآن   وفي  ]،29 [الفتح: سِیمَاھمُْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن یقال: إن الله عز -رحمھ الله -قال الطبري  تفسیرھا
یدرك تلك العلامات والآثار  أنھ یعرفھم بعلاماتھم وآثار الحاجة فیھم، وإنما كان النبيُّ  وجل أخبر نبیَّھ 

  .)9(منھم عند المشاھدة بالعیان، فیعرفھُم وأصحابھ بھا، كما یدُرك المریضُ فیعلم أنھ مریض بالمعاینة
اطبین، مع جمھور المخالقوة التي یملكھا القرآن الكریم في تواصلھ  المقصود بالتأثیر في ھذا البحث:

وما یحدثھ ویبقیھ من أثر في نفوسھم وسلوكھم وتوجیھاتھم، مھما اختلفت أصنافھم، ومستویاتھم بدءا بالعالم 
فالقرآن الكریم یوظف آلیات  والجاھل، في العرب والعجم، والإنس والجن، في كل زمان ومكان وحال،

لھم، ویبرھن علیھ بما یكون سببا في الاستجابة لھ  تأثیریة یدعو بھا جمھور المدعوین إلى الحق، ویوضحھ
والاطمئنان إلیھ؛ لیصحّح معتقدا فاسدا، أو سلوكا خاطئا، أو كلاما معیبا، أو یأتي بتشریع یناسب الحاضر 
والمستقبل على خلاف ما كان علیھ من سبق من الأمم؛ لأخذ العلم، أو الاعتبار، أو التدافع، أو التحمّل، وبیان 

أثیر كل آلیة في الآلیة الأخرى وتأثرھا بھ، وھذا ما سنوضحھ بعون الله في ھذا البحث، فكل ما في طریقة ت
لاَ إكِْرَاهَ  كتاب الله تبارك وتعالى من توجیھ وتبصیر للقلوب یقوم على التأثیر لا على الإكراه، قال تعالى:

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  ینِ قدَْ تَبَیَّنَ الرُّ ]، والتأثیر حاضر في القرآن الكریم بمعانیھ المتعددة في 256: [البقرة فيِ الدِّ
مواضع كثیرة والتي منھا بمعنى السیطرة على النفس في قول إخوة یوسف من أبیھ وھم یصیفون فارق 

إذِْ قاَلوُا قال تعالى:  -علیھ السلام-وأخیھ من طرف أبیھم یعقوب  -علیھ السلام–الحب بینھم وبین یوسف 
]، جاء في تفسیر ھذه 8[یوسف: وَأخَُوهُ أَحَبُّ إلِىَ أبَیِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ أبَاَنَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ لَیوُسُفُ 

، ویقول سید قطب )10(الآیة : سیطر الشیطان على نفوسھم، فحرّك الحسد إلى أقصى غایتھ فابتدءوا تدبیرھم
  .)11(بیا صغیرین على مجموعة الرجال النافعین الدّافعینفي تفسیره لھذه الآیة: إذ یؤثر غلاما وص

وسورة یوسف نموذج لفھم آلیات التأثیر المتنوعة والتي لھا رابطة قویة ببنیة الإنسان إن على المستوى 
البدني، أو العقلي، أو الوجداني، أو السلوكي، كما تبینّ تفاعل ھذه المستویات فیما بینھا، وما الكید، والرمي 

والابتلاء، والانقیاد للحق في النھایة إلا برھانا في البئر، والادعاء، والبكاء، والقلق، والوحشة، والابتھاج، 
  بیّنا على ذلك. 

   -سلامعلیھ ال- المبحث الثاني: آلیات ومنھج القرآن الكریم في التأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف
  -علیھ السلام - المطلب الأول: آلیات التأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف

جعل الله تبارك وتعالى القرآن الكریم منھج حیاة، وأرشدنا إلى أن نسیر على ھذا المنھج إذا ما أردنا 
       التمكن في الأرض، والسعادة والفلاح والنّجاة في الأولى والآخرة، وعلى ھذا فما من آلیة للتأثیر بھا نتعلّم، 

ما ، إلا دلّنا علیھا، وأخبرنا بھا، كوبلاءنتحمّل بھا أذى  شرا، أو اأو نعتبر، أو نتفاعل أو نتفاءل، أو تدفع عنّ 
  فیما یلي:  -علیھ السلام –سیتضح لنا في ما سنبحثھ في سورة یوسف 

لا یخفى على كل ذي لب وبصیرة ومنصف أنّ الإسلام دین العلم والبیان آلیة التعلم والتعلیم:  -1
لاثة لا الحصر أوّل آیة نزلت فیھ، وخاتمة الآیات الث یجازالإوالتعقل وتنبیھ الغفلة، وحسبنا دلیلا على سبیل 
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، لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ ، وقولھ: الْكِتَابِ الْمُبِینِ  الأولى في سورة یوسف حیث ختمھا المولى تبارك وتعالى بقولھ:
، كما دعا المولى تبارك وتعالى عباده الداعین إلیھ بأن یدعو على وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قبَْلِھِ لمَِنَ الْغَافلِِینَ وقولھ: 

ِ وَمَا أنََا البصیرة والعلم، قال تعالى:  ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهَّ قلُْ ھَذِهِ سَبِیليِ أدَْعُو إلَِى اللهَّ
تعلم القرآن وتعلیمھ ففي ذلك الخیریة فقال: (خیركم  على ]، وحثّ النبي 108 [یوسف: مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

: بأن العلم یفضل العبادة؛ لأنّ أثر العلم یتأثر بھ الغیر فقال  ، وأخبر كذلك )12(من تعلم القرآن وعلمھ)
(لأن  تغدو  فتعلم آیة من كتاب الله خیر لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل بھ 

وأقصد بالعلم ھنا كل ما ینتفع بھ البشر في دینھم وعاجلھم  ،)13(لم یعمل خیر من أن تصلي ألف ركعة)أو 
وآجلھم، وكل ما یحتاجون إلیھ لقوام دینھم ودنیاھم من علوم الشرع، والطب، والفلك، والفیزیاء، والكمیاء، 

ع مراعاة الفارق بین ما یترك أثرا والإعلام الآلي،...إلخ من العلوم التي تنفع جمھور المجتمع المسلم، م
للفلاح عند الله من العلوم الشرعیة الصحیحة، وما یضع بصمة ویكون وسیلة لتحقیق مصالح المجتمع ودفع 
الفساد عنھ من العلوم الكونیة المختلفة، وفضل التعلم والتعلیم شھد لھ الأوائل من السلف قبل الأواخر من 

ھ یقول: ما لي أرى علماكم یذھبون، وأرى جھاّلكم لا یتعلمون، إنّ معلم عن الخلف فقد كان أبو الدرداء 
، ولھذا نجد أن أسرع الناس لتعلیم الناس )14(الخیر ومتعلّمھ في الأجر سواء، ولا خیر في سائر الناس بعدھما

صر، م في تأویل الرؤى للسجناء وملك -علیھ السلام-نبیاء وھذا واضح جلي في یوسف ما علمھم الله ھم الأ
والخطة الاقتصادیة في السبع الشداد، وتعاملھ مع إخوتھ حینما مسّھم الضرّ، بعدما صار عزیزا ومكّنھ الله 

لماً وأوتي ع" تبارك وتعالى في الأرض بالعلم الذي علّمھ إیاّه وواجھ بھ الحیاة، جاء في تفسیر الظلال:
علم بالحیاة وأحوالھا، ... وقد أوتي صحة الحكم بمصائر الأحادیث أو بتأویل الرؤیا، أو بما ھو أعم، من ال

، وعلیھ )15(لیواجھھا وینجو منھا جزاء إحسانھ الذي سجلھ الله لھ في قرآنھ" -رحمة من الله - وأوتي العلم
  فھذه الألیة تولد الإحسان، والإحسان یؤثر في الإنسان.

ة دّ الوعظ والتأثیر، فجاء ذلك في عاھتم القرآن الكریم بالاعتبار حیث جعلھ آلیة آلیة الاعتبار:  -2
لَقَدْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي الأَْلْباَبِ مَا كَانَ مواضیع منھا ما ورد في ھذه السورة في قولھ تعالى: 

]، 111[یوسف:  لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ  حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ تَصْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یَدَیْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً 
والاعتبار ھو أن یَعبرُ الإنسان بلِبُِھ وفكره وبصره مما یجھل إلى ما یعلم؛ لیستفید من أحداث ووقائع وتجارب 
سابقة عاشھا غیره من الناس حتى لا یقع في زلات وخسائر لا یحمد عقباھا، جاء في تفسیر الظلال أنھ: "لا 

ل ، وتعیھا القلوب، وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في اللیبد من بصر ینظر وبصیرة تتدبر، لتبرز العبرة
عاش  -علیھ السلام–، فیوسف )17(یقول: تفكر ساعة خیر من قیام لیلة ، وكان أبو الدرداء )16(والنھار"

كید الكائدین، ووحشة المستوحشین في غیابات الجب، وفي كل ذلك عبرة لمن یعتبر، وأثر صدق لم یتأثر، 
نسان ولما كان في غایة الغرابة أن یفعل الإ" ره اعتبر غیره بھ، قال البقاعي في نظم الدرر:فمن لم یعتبر بغی

في نفسھ كما یفعل فیھ عدوه، سبب عن ذلك قولھ: {فاعتبروا} أي  احملوا  أنفسكم  بالإمعان  في  التأمل في 
 الله في إخراجھم إلى بواطن عظیم قدرة الله تعالى على أن تعبروا من ظواھر العلم في ھذه القضیة بما دبر

أحد  – كما قال القشیري -الحكمة بأن لا تعدوا لكم ناصراً من الخلق ولا تعتمدوا على غیر الله، فإن الاعتبار 
من أشد الناس اعتبارا  ولھذا كان نبینا محمد ، )18(قوانین الشرع، ومن لم یعتبر بغیره اعتبر بھ غیره"

وتأثرا بما أنزلھ الله علیھ من القرآن الكریم وما أودعھ الله تبارك وتعالى في ھذا الكون من دلائل قدرتھ 
عن ما أثرّ فیھا من ما رأتھ في النبي  -رضي الله عنھا –وعظیم صنعتھ؛ لذا لما سئلت أم المؤمنین عائشة 

 دخلت أنا وعُبید بنُ عُمیرٍ على عائشةَ  عي الجلیل عطاء بن رباح:ساقت ھذا الحدیث الذي یقول فیھ التاب 
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لُ: زُر غِبًّا تزدد حُباًّ  ھ كما قال الأوَّ : فقالت قال :فقالت لِعبید بنِ عُمیرٍ: قد آن لك أنْ تزورَنا فقال : أقول یا أمَّ
: قال: فسكَتتَْ ثمَّ قالت ن رسولِ اللهِ دعُونا مِن رَطانتِكم ھذه قال ابن عمیر : أخبِرینا بأعجَبِ شيءٍ رأیَْتِھ مِ 

ا كان لیلةٌ مِن اللَّیالي قال: (یا عائشةُ  ك ) قلُْت: والله إنِّي لأَحُبّ قرُْبَك وأحُِبُّ ما سذَرِیني أتعبَّد اللَّیلة لربِّيلَمَّ رَّ
ي حتَّى بَلَّ ثمَّ بكى فلم یزَلْ یبكقالت: فقام فتطھَّر ثمَّ قام یصُلِّي قالت : فلم یزَل یبكي حتَّى بلََّ حجرَه قالت : 

لاة فلمَّا رآه یبكي قال : یا رسول  لِحیتَھ قالت : ثمَّ بكى فلم یزَل یبكي حتَّى بلََّ الأرضَ فجاء بلالٌ یؤُذِنھُ بالصَّ
ر ؟ قال:  للَّیلة آیة، ویل أفلا أكون عبدًا شكورا لقد نزَلتَ علَيَّ االله لِمَ تَبكي وقد غفَر الله لك ما تقدَّم وما تأخَّ

مَوَاتِ وَالأَْرْضِ  ، یقول سید )19(] الآیة كلَّھا190[آل عمران:  لمَِن قرَأھا ولم یتفكَّر فیھا إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ
ھكذا یتجلى العنصر الإنساني في القصة، التي لم تسق لمجرد قطب في مدى تأثیر آیات ھذه السورة :"  

وسیقت لتعالج قضیة العقیدة والدعوة، ویرسم التعبیر الفني فیھا خفقات الفن، إنما سیقت للعبرة والعظة، 
المشاعر وانتفاضات الوجدان رسماً رشیقاً رفیقاً شفیفاً، في واقعة كاملة تتناسق فیھا جمیع المؤثرات وجمیع 

  .)20(الواقعیات في مثل ھذه النفوس، في ظل بیئتھا ومؤثرات ھذه البیئة كذلك"
وحسده  -علیھ السلام -بدأ الصراع بین الخیر والشر، والحق والباطل یوم خلق الله آدمآلیة التدافع:  -3

وسنة التدافع من القضایا المھمة التي ینبغي أن یھتمّ بھا العقلاء الذین یشتغلون بالعلم  -علیھ لعنة الله - إبلیس
حیاتھم  طلبون الاستقرار فيخاصة، وكذلك المسلمین عامة الذین یسعون إلى تحقیق مآربھم المستفبلیة، وی

العاجلة والراحة من كل شرّ یوم یدخلون الآجلة، وإنّ الغفلة عن فقھ ھذه القضیة یؤثر سلبا في الداعي، 
وجمھور الدعوة، ویوَُلّدُ  نفورا ویزرع فوضى لا یدرى بعد ذلك ما المفید وما الضار، وعلیھ فالاعتناء بفھم 

ھ رسم لمنھج حیاة سعیدة ملئھا الإیمان والحب والتعاون والبذل والعطاء آلیة التدافع وغیرھا من الآلیات فی
في دار الدنیا، ورضا الله ودخول الجنة في دار الآخرة، وأمر التدافع مخلوق في ھذا الكون ولابد من حصولھ، 

ِ النَّاسَ بَعْضَھمُْ بِ ولكن الله مع الحق لا مع الباطل قال تعالى:  َ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأْرَْضُ وَلكَِنَّ اللهَّ
ُ الْبَاطِلَ وَیحُِقُّ الْحَقَّ بكَِلِمَاتِھِ إنَِّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ   ]، وقال تعالى:251 [البقرة: ذُو فضَْلٍ عَلَى الْعَالمَِینَ  وَیَمْحُ اللهَّ

دُورِ  قل لنا ھذه الحقیقة واضحة في آیات كثیرة ]، ومن ھنا نفھم من القرآن الكریم أنّھ ین24[الشورى:  الصُّ
 رفع الله تبارك وتعالى عنھ -علیھ السلام-منھا ما جاء في ھذه السورة التي نحن بصدد دراستھا، فیوسف 

الظلم والباطل، ورد عنھ المكائد في مواطن متعددة فمثلا لما أرادت امرأة العزیز أن تتھمھ زورا وتلحق بھ 
وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ   ربنا جل جلالھ بمن شھد ببراءتھ ودفع عنھ البھتان قال تعالى:ضررا ھو منھ بريء أیّده 

) وَإنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَھوَُ 26أھَْلِھاَ إنِْ كَانَ قَمِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فَصَدَقتَْ وَھوَُ مِنَ الْكَاذِبیِنَ (
ادِقِینَ ( ا رَأىَ قَمِیصَھُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ قَالَ إنَِّھُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ ) 27مِنَ الصَّ -27-26 [یوسف: فلََمَّ

تَھم لھ؛ لیدفع عنھم وعن  -علیھ السلام-]، وكذلك لجوء إخوة یوسف 28 إلى عزیز مصر الذین یجھلون اخُوَّ
ن أھلھم الضّر الذي نزل بھم، لھو خیر مثال عن إحقا ق الحق في النھایة واضمحلال الباطل وزوالھ عند تَمكُّ

والتي منھا الصبر على الابتلاءات مع احتساب الأجر  -لیعلو على صوت الباطل -عوامل آلیة دفع الحق 
نَ   والتیقن أنّ العاقبة للمتقین قال الله تعالى: ا دَخَلوُا عَلیَْھِ قاَلوُا یاَ أیَُّھاَ الْعَزِیزُ مَسَّ رُّ وَجِئْنَا فَلمََّ ا وَأھَْلَناَ الضُّ

قِینَ ( َ یَجْزِي الْمُتَصَدِّ ) قاَلَ ھَلْ عَلِمْتمُْ مَا فعََلْتمُْ بِیُوسُفَ 88بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأوَْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتصََدَّقْ عَلیَْنَا إنَِّ اللهَّ
ُ عَلیَْناَ إنَِّھُ مَنْ یَتَّقِ ) قَالوُا أإَنَِّكَ لأََ 89وَأخَِیھِ إذِْ أنَْتمُْ جَاھِلوُنَ ( نْتَ یوُسُفُ قاَلَ أنَاَ یوُسُفُ وَھَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللهَّ

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ  ]، وكذلك ما ألھمھ الله بھ لیدفع عن أخیھ 90-89-88[یوسف:  وَیَصْبِرْ فَإنَِّ اللهَّ
كَذَلِكَ كِدْناَ لِیوُسُفَ مَا كَانَ لِیَأخُْذَ أخََاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إلاَِّ نھا: ضر إخوتھ،  ویأخذه للعیش في دولة ھو بعید ع

ُ نرَْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ  ]، وعلیھ فأیّما داعیة یرید أن یؤثر 76 [یوسف: أنَْ یَشَاءَ اللهَّ
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زمان ومكان وحال علیھ أن یخطط وفق ھذه الآلیة ویفھمھا حسبما فیمن یدعوھم أفراد أو جمھورا في كل 
یدفعھ إلى بلوغ ما یسعى إلى تحقیقھ من الحق والنصح والتوجیھ والإرشاد والتأثیر في كل أحد؛ لأن استمرار 
الحیاة الطیبة وتفوق الطیبین وتغلبھم على المفسدین مرھون بھذه السنة الجاریة في البشر، جاء في تفسیر 

ولولا دفع الله أھل البغي والجور والشرور والآثام بأھل الإصلاح والخیر، لغلب أھل الفساد مراغي: "ال
وبغوا على الصالحین، وأوقعوا بھم وصار لھم السلطان فى الأرض، .فكان من رحمة الله لعباده وفضلھ 

ا لأھل الباطل، وھو علیھم، أن أذن للمصلحین بقتال البغاة المفسدین وھو سبحانھ جعل أھل الحق حرب
وقد نسب عزّ اسمھ الدفع إلى نفسھ، لأنھ سنة من سننھ في المجتمع  الأرض فيناصرھم ما نصروه وأصلحوا 

  ) .21(البشري، وعلیھ بنى نظام ھذا العالم حتى یرث الله الأرض ومن علیھا"

من الأخلاق التي تقض��ي على الكثیر من المش��اكل بین الناس خلق الاحتمال الذي  :الاحتمالآلیة  - 4
الش�������يء حتى یحقق الله بھ خیرا كثیرا ویترك أثرا إیجابیا في نفس�������یة من تبادرت منھ  یفید كظم الغیظ عن

بھ، وھذا ما  نالأذیة، فقد یبتلى الإنس����ان بأحب الناس إلى قلبھ، أو قریبھ، كما یبتلى بالبعدین عنھ وبالمفتونی
فقد لقي أعمق الأذیة وابتلي بإخوتھ، ثم بامرأة العزیز حتى أودت بھ  -علیھ الس��لام-حص��ل لنبي الله یوس��ف 

الس�������جن ظلم�ا ولكن ھیھ�ات، م�ا من لی�ل إلاّ وأعقب�ھ النھ�ار، وك�ل م�ا ھو آت قری�ب، فقد انقلبت الموازین، 
د نقمة، بعدما قابل الس��یئ بالحس��ن، فإخوتھ في عزة بعد محنة، وفي نعمة بع -علیھ الس��لام- فص��ار یوس��ف

احِمِینَ ق��ال لھم كم��ا ق��ال الله تع��الى:  ُ لَكُمْ وَھوَُ أرَْحَمُ الرَّ ]، 92[یوس�������ف:  لاَ تَثْرِی��بَ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ یَغْفرُِ اللهَّ
وامرأة العزیز لم یس��مّھا بعینھا ولم یذكر أنّھا س��بب س��جنھ، ولا عیّن امرأة أخرى من النس��اء التي ش��اركنھا 
في الجریمة بل بكل أدب ومراعاة لمش��اعر وحرمة من افتتن بھ، ذكر ما لحق بالنس��اء من ض��رر ولم یذكر 

ألَْھُ مَا وَقَالَ الْمَلكُِ ائْ محنتھ وظلمھ، كما قال الله تعالى:  ولُ قَالَ ارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاس���ْ س���ُ ا جَاءَهُ الرَّ توُنِي بھِِ فَلَمَّ
تيِ قَطَّعْنَ أیَْدِیَھنَُّ إنَِّ رَبِّي بكَِیْدِھِنَّ عَلِیمٌ  وَةِ اللاَّ ]، كل ھذا لم ینقل لنا القرآن مثلھ في 50 [یوس��ف:  باَلُ النِّس��ْ

ف لا وھو الكریم این الكریم ابن الكریم، الذي تحمّل مرارة التعدي إلا منھ، وكی -زمان یوسف علیھ السلام 
في حقھ لوحده، وبس�����مو ورفعة وعظمة أخلاق تنازل عن الثأر وكظم الغیظ، فزاده ذلك بفض�����ل الله تبارك 

ِ لَقَدْ وتعالى تمكینا في الأرض وھذا ما ش��ھد بھ إخوتھ حیث نقل القرآن الكریم عنھم قولھم:  آثَرَكَ  قَالوُا تاَ�َّ
ُ عَلیَْناَ وَإنِْ كُنَّا لَخَاطِئِینَ  قَالتَِ امْرَأتَُ ]، وش�������ھدت بھ امرأة العزیز كما قال الله تعالى: 91[یوس�������ف:  اللهَّ

ادِقِینَ  ھِ وَإنَِّھُ لمَِنَ الص���َّ حَصَ الْحَقُّ أنََا رَاوَدْتھُُ عَنْ نفَْس���ِ  ]. فكما قیل: انقلب51[یوس����ف:  الْعَزِیزِ الآْنَ حَص���ْ
–الس�حر على الس�احر، فبعد كل ما نسجتھ امرأة العزیز ونساء مصر من المكائد والدسائس، وتلقي یوسف 

لذلك بالص����بر والتحمل، ذھب نزغ الش����یطان من نفوس نس����اء مص����ر، وعدنا إلى رش����دھنّ  -علیھ الس����لام
ت ذلك ال: " قوتطھیر س��احتھ، جاء في تفس��یر الش��عراوي لھذه الآیة -علیھ الس��لام-وبادرن بتزكیة یوس��ف 

حتى تعُلِنَ براءة یوس��ف علیھ الس��لام، وأنھا لم تنتھز فرص��ة غیابھ في الس��جن وتنتقم منھ؛ لأنھ لم یس��تجِبْ 
ةَ الإنس��ان  رَّ لمُراودتھا لھ، ولم تنس��ج لھ أثناء غیابھ المؤامرات، والدس��ائس، والمكائد، وھذا یدلُّنا على أن ش��ِ

ھب، یعود الإنس������ان إلى توازنھ الكمالي في نفس������ھ، وقد قد تتوھج لغرض خاص، وحین یھدأ الغرض ویذ
لة الأولى في خاطره وس���یلة إلى الإحس���ان فیما لیس لھ فیھ ض���عف" وھكذا یتوھج منھج )، 22( یجعل من الزَّ

القرآن الكریم بش��عاع نور التأثیر في النفوس فیطھرھا ویھذبھا وینقیھا من أدرانھا، فیقوي إیمانھا بالفض���یلة 
  امن الشرّ والرذیلة.ویزیل عنھا مك
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  89                                    الإحیاء مجلة

           -علیھ السلام - المطلب الثاني: منھج القرآن الكریم في التأثیر على الجمھور من خلال سورة یوسف
لمّا كان القرآن الكریم كتاب ھدایة للعالمین، ورحمة وشفاء لما في  اختیار أحسن القصص: -1

الصدور، كان من الضروري أن یجمع ھذا الذكر الحكیم في سوره وآیاتھ أسالیب وآلیات تأثیریة تتفاعل 
ذا بھدیھ وسلوك منھجھ؛ ل للاقتداءمعھا الأحاسیس، وتدركھا العقول، وتأثر في النفوس، وتنطلق الجوارح 

اتحة ھذه السورة كمقدمة للرجوع إلى أحسن القصص في ھذا الكتاب المبین لإیقاظ الإنسان من الغفلة، كانت ف
نَحْنُ نقَصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بِمَا أوَْحَیْنَا إلِیَْكَ ھَذَا الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ وتعلیمھ ما لا یعلم فقال تعالى: 

لكي تتأثرّ النفس وتتشوّق وتھیأ لسماع ما تخاطب بھ، وھذه السورة  ]،03 [یوسف: ینَ قبَْلِھِ لَمِنَ الْغَافِلِ 
تضمنت فوائد كثیرة، وعبر وعظات متنوعة، تشمل جوانب الدین كلھ من عقیدة، وشریعة، وأخلاق، قال 

الله تعالى بھا منھجا ، أقام )23(ابن القیم: "وفي ھذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما یزید على الألف فائدة"
أثبت بھ علمھ بما في النفوس، وما یخالط القلب، وما تخفیھ الصدور، من خلال ما جرى في حیاة نبي الله 

مع إخوتھ، وامرأة العزیز، والسجناء، وتأویل الرؤى، والخطة الاقتصادیة في بلد  -علیھ السلام–یوسف 
- ھا، وجملة محاسن الأخلاق من جھة یوسفمصر التي كان مسئولا على خزائن أرضھا وھو غریب عن

د "وعبّر سبحانھ بإثبات الغفلة، لاَ بمجر وجملة المكائد من جھة إخوتھ، جاء في زھرة التفاسیر: -علیھ السلام
نفي العلم؛ للإشارة إلى أن ھذا من دقائق العلم وعمیقھ الذي تغفل عنا، العلماء، إلا من یكون آتاه اللهَّ تعالى 

، فوصف القرآن بأنھ  أحسن ) 24(م الغیوب؛ لأنّھ علم بالنفوس، وخواطرھا وما تختلج بھ الأفئدة"وحیا من علا
القصص لأنّ تالیھ لا یعُییھ، وسامعھ لا یَملّھ، فقد جمع الكمال والتمام، وترفع عن الزلل والخلل والنقصان، 

نّ غیره إمّا واقعي، أو جاء في الأساس لسعید حوى: "من الأسباب التي تجعل القرآن أحسن القصص أ
خیالي، فإن كان خیالیا فإنھ لا یصلح أن یكون ھادیا ولا موجھا، ولا یصلح أن یكون میزانا یوضع فیھ كل 
شيء في محلھ، من عواطف، وعقلانیات، وغیر ذلك، وإن كان واقعیا فقد یغیب بعضھ أو یزاد علیھ، أولا 

الغیب والشھادة، والدنیا والآخرة، أما القصة القرآنیة یكون مغطیا للموضوع بما یشمل الزمان والمكان، و
فنجدھا قد استكملت ما لم یستكمل في غیرھا، ھذا مع كونھا جاءت بأبلغ عبارة، وأعظم أسلوب ، وأوجز 

  .  )25(عرض، ھذا مع أنك تجد في كل آیة من المعاني والتوجیھات والھدایة مالم یحط بھ إلا الله الذي أنزلھ"
یعد سیاق القرآن في نقل الأحداث  م:اث بتدرج وتسلسل زمني ومكاني ومنطقي محكنقل الأحد -2

الماضیة سیاق دعوي تشرعي، فقصصھ وعبره وحكمھ وأحكامھ لیست لمجرد السرد والتمتع بل لغایة 
تحقیق حفظ مقصد من مقاصد الدین الإسلامي الحنیف، وبیان لكمالھ وتمامھ، جاء في كتاب البیان في روائع 

رآن: "ذلك بأن القرآن لیس كتاب قصص وإنما ھو كتاب دعوة وتشریع فإذا جاء بالقصة فإنما یأتي بھا الق
 وللإشارة إلى وحدة الدعوة رغم تعدد الأنبیاء واختلاف الأزمنة والأقوام،...في إطار الدعوة إلى الإیمان با� 

علیھا أیا كان ھذا المنھج لأن القصة فھي لیست للمتعة ولا للتذوق الأدبي المجرد ولا لفرض منھج نقدي 
، ومنھج تدرج الأحداث وعرضھا في ھذه السورة الكریمة )26(القرآنیة فریدة في طابعھا وغایتھا وتكوینھا
إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأَِبِیھِ یَا أبََتِ إنِِّي رَأیَْتُ   قال تعالى: -علیھ السلام-وفق تسلسل زمني ابتداء من طفولة یوسف

إلى تولّیھ زمام الأمور الاقتصادیة في ] 4[یوسف:  شَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُمُْ لِي سَاجِدِینَ أحََدَ عَ 
مصر وھو رجل بلغ أشده، حیث لا تسبق مرحلة حقھا التقدیم في ھذه القصة مرحلة حقھا التأخیر، فمن 

وتھ، ثم إثارة الشھوة من امرأة العزیز، ثم العفة من الرؤیا إلى المحبة من أبیھ، ثم الحقد والكراھیة من إخ
الوقوع في الفاحشة، ثم دخول السجن، ثم تفسیر رؤیا الملك، ثم الخروج من السجن ثم البراءة ، ثم توّلیھ 

وَقاَلَ یَا أَبتَِ ھَذَا تَأوِْیلُ منصب وزارة الاقتصاد في مصر، ثم تأویل رؤیا الطفولة في النھایة قال تعالى: 
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كل ھذا في نسق محكم ودقیق في سرد أحداث القصة ]، 100 [یوسف: رُؤْیَايَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَعَلَھَا رَبِّي حَقاًّ
وتتابعھا وتجددھا وتطورھا، فھكذا كان منھج كلام الله سبحانھ وتعالى من بدایة نزول الوحي إلى آخره، فقد 

ق بین البشر، ومُقدّرا لضعف الطبیعة الإنسانیة كان یأتي منجما حسب الوقائع والأحداث مراعیا الفرو
نا عائشة زل إنما ن: "-رضي الله عنھا - وفطرتھ، وقاصدا بناء أفراد وأسر ومجتمعات صالحة، فقد قالت أمُّ

أول ما نزل منھ سورة من المفصل، فیھا ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
ل شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع  والحرام، ولو نزل أو

حتى مكّنھ الله تبارك وتعالى في  ، ومنھج التدرج في الدعوة إلى الله كان منھج الرسول )27(الزنا  أبدا"
بالتمام  مني ومنطقي محكنقل الأحداث بتدرج وتسلسل زمني ومكاالأرض فكوّن جیلا لا مثیل بعده، وعلیھ ف

والكمال في ھذه القصة یعد لفتة  جدیدة منفردة لتنوع منھج القرآن بالنظر للقصص الأخرى في سوره، وھذا 
إن دلّ على شيء دلّ على براعة المنھج وتعجیزه وتحدّیھ لكل كائن مھما كان أن یأتي بمثلھ، یقول سید 

حلقات، تناسب كل حلقة منھا أو مجموعة حلقات یرد  -غیر قصة یوسف -فالقصص القرآنيقطب:  " 
موضوع السورة واتجاھھا وجوھا، وحتى القصص الذي ورد كاملا في سورة واحدة كقصص ھود وصالح 
ولوط وشعیب ورد مختصرا مجملا. أما قصة یوسف فوردت بتمامھا وبطولھا في سورة واحدة، وھو طابع 

ن .. إ. الخاص یتناسب مع طبیعة القصة ویؤدیھا أداء كاملامتفرد في السور القرآنیة جمیعا، ھذا الطابع 
تمثل النموذج الكامل لمنھج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر  -كما جاءت في ھذه السورة - قصة یوسف

ما تمثل النموذج الكامل لھذا المنھج في الأداء النفسي والعقیدي والتربوي والحركي أیضا.. ومع أن المنھج 
ي واحد في موضوعھ وفي أدائھ، إلا أن قصة یوسف تبدو وكأنھا المعرض المتخصص في عرض القرآن

  .)28(ھذا المنھج من الناحیة الفنیة للأداء!"
ما من نبي إلا وأیّده الله تعالى بمؤیّدات تدل مناقشة المعتقدات وبیان الصواب منھا من الخطأ:  -3

مكینھ في وت -علیھ السلام-فما تأویل الرؤى من یوسف، على صدق دعوتھ إلى التوحید وترك الشرك والكفر
أرض ھو غریب عنھا وفي زمان السبع الشداد إلا من ذلك، فبعدما أدخل السجن وجد فیھ من یعبد غیر الله 
سبحانھ ویتقرب إلى الأصنام، بدأ دعوتھ فیھ بالمنھج الذي بدأ بھ إخوانھ الأنبیاء من قبلھ، فكان أول ما استفتح 

ل أمور العقیدة الصحیحة بصیغة التساؤل ولفت الانتباه بطریق المقارنة بین التوحید في المعبود بھ تفصی
ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ والتعدد في المعبودات كما في قولھ تعالى:  قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفََرِّ یاَ صَاحِبيَِ السِّ

ِ  ) مَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِھِ 39( ُ بِھاَ مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ یْتمُُوھاَ أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ رَ  أمََ إلاَِّ أسَْمَاءً سَمَّ
ینُ الْقَیِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ  -یقول ابن تیمیة: "أخبر  ]،40-39[یوسف:  ألاََّ تَعْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ ذَلِكَ الدِّ

أن الأسماء التي سماھا المشركون أسماء ابتدعوھا: لا حقیقة لھا، فھم إنما یعبدون أسماء لا مسمیات  -سبحانھ
لھا؛ لأنھ لیس في المسمى من الألوھیة، ولا العزة، ولا التقدیر شيء، ولم ینزل الله سلطانًا بھذه الأسماء؛ إن 

، ویقول )29(غني من الحق شیئاً؛ في أنھا آلھة تنفع وتضر، ویتبعوا أھواء أنفسھم"ی یتبع المشركون إلا ظنًا لا
ابن القیم: "فإنھم سموھا آلھة وعبدوھا لاعتقادھم حقیقة الإلھیة لھا، ولیس لھا من الألوھیة إلا مجرد الأسماء 

ال: بصل لحمًا وأكلھا فیقلا حقیقة المسمى، فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمیاتھا، وھذا كمن سمى قشور ال
ما أكلت من اللحم إلا اسمھ لا مسماه، وكمن سمى التراب خبزًا وأكلھ یقال: ما أكلت إلا اسم الخبز، بل ھذا 

المشركون والكفار حیاتھم بائسة ویعتریھا الغموض، ، )30(النفي أبلغ في آلھتھم؛ فإنَّھ لا حقیقة لإلھیتھا بوجھ"
م بالمخلوق مثلھم ونسیانھم لخالقھم الذي لم یعترفوا لھ بالفضل ولم یشكروه، ونھارھم أظلم من لیلھم لتعلقھ

أن یبیّنھ للسجناء حینما شرع في بیان ملة التوحید دین إبراھیم وإسحاق  -علیھ السلام - وھذا ما أراد یوسف
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آباَئِي إبِْرَاھِیمَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ویعقوب، قبل أن یشرع في تأویل رؤاھم، قال عنھ الله تعالى: 
ِ عَلَیْناَ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ  ِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فضَْلِ اللهَّ  النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ مَا كَانَ لَنَا أنَْ نشُْرِكَ بِا�َّ

ا مدبرا بیاء أن نشرك با� شیئا فنتخذه ربلنا معشر الأن يأي لا ینبغ]، جاء في تفسیر المراغي: "38[یوسف: 
معھ ولا إلھا معبودا من الملائكة أو البشر كالفراعنة، فضلا عما دونھما من البقر كالعجل أبیس أو من 
ِ عَلیَْنا وَعَلَى النَّاسِ) أي عدم  الشمس والقمر، أو ما یتخذ من التماثیل والصور لھذه الآلھة، (ذلكَِ مِنْ فَضْلِ اللهَّ

الأنفس  يفربوبیتھ وألوھیتھ، بوحیھ وآیاتھ  فيشراك من فضل الله علینا، إذ ھدانا إلى معرفتھ وتوحیده الإ
والآفاق، وعلى الناس بإرسالنا إلیھم، ننشر فیھم الدعوة، ونقیم علیھم الحجة، فنھدیھم سبیل الرشاد، ونبین 

  .)31(لھم محجة الصواب، ونبعدھم عن طرق الغوایة والضلال"
ن دی الدعوة إلى التعاون، والتعایش والتضامن والعفو عن الزلاّت لتحقیق الصلاح والإصلاح: -4

الإسلام دین الدعوة إلى الصلاح والإصلاح والتعایش والتعاون على الخیر وجلب المنافع، وقطع الطرق 
لنا القرآن الموصلة إلى كل شر وفساد، سمتھ التضامن عند حلول الأزمات، ھذا ھو منھجھ الذي یصوره 

الكریم في آیاتھ لبناء الفرد والأسرة والمجتمع ومن ثَمَ بناء حضارة إنسانیة راقیة، ومن ھذه الصور في ھذه 
مع إخوتھ الذین أذوه أشد الأذیة، فلمّا نزلت بھم الفاقة وأصابھم  -علیھ السلام -السورة المباركة ما فعلھ یوسف

ا دَخَلوُا عَلیَْھِ قَالوُا یَا أیَُّھَا في حقھ وحق أخیھ، قال تعالى:  الضر قابلھم بالرحمة بعدما عرّفھم بخظئھم فَلمََّ
رُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأَوَْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتصََدَّقْ عَلیَْنَا إنَِّ  نَا وَأھَْلَنَا الضُّ َ یَجْزِي الْمُتَصَدِّ  الْعَزِیزُ مَسَّ قِینَ اللهَّ

) قَالوُا أإَنَِّكَ لأََنْتَ یوُسُفُ قَالَ أنََا یوُسُفُ 89لمِْتمُْ مَا فعََلْتمُْ بِیوُسُفَ وَأخَِیھِ إذِْ أنَْتمُْ جَاھِلُونَ () قَالَ ھَلْ عَ 88(
َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ  ُ عَلیَْنَا إنَِّھُ مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبرِْ فإَنَِّ اللهَّ ُ 90(وَھَذَا أخَِي قَدْ مَنَّ اللهَّ ِ لَقَدْ آثرََكَ اللهَّ ) قَالوُا تاَ�َّ

احِمِینَ (91عَلیَْنَا وَإنِْ كُنَّا لَخَاطِئِینَ ( ُ لكَُمْ وَھوَُ أرَْحَمُ الرَّ ) اذْھَبوُا 92) قاَلَ لاَ تثَْرِیبَ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ یغَْفِرُ اللهَّ
فالآیة تبیّن نداء  ]،93-88 [یوسف: رًا وَأْتوُنِي بأِھَْلكُِمْ أجَْمَعِینَ بِقمَِیصِي ھَذَا فَألَْقوُهُ عَلىَ وَجْھِ أبَِي یأَتِْ بصَِی

مستغیث وصاحب حاجة یطلب عطفا ورحمة ومساعدة ومعاونة ممن یرى فیھ الخیر وقضاء حاجتھ لعل 
الشكوى تأثر فیھ، وتبیّن كذلك سرعة الاستجابة وعدم المآخذة بالزلة عند الاعتراف بالذنب وتقدیم حسن 

رقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة وغیر  السؤال في مقدمة الطلب، جاء في تفسیر المراغي: "وقد شكوا إلیھ
لیروا تأثیر الشكوى فیھ... وقد ذكّر یوسف  -ذلك مما یرقق القلب مع أن مقصدھم التحسس من یوسف وأخیھ

إخوتھ بذنوبھم تذكیرا مجملا قبل أن یتعرف إلیھم بذكر العذر وھو الجھل بقبح الذنب فى ذاتھ وبسوء عاقبتھ 
سھم الأمارة بالسوء، وقد ذكّرھم بطریق سؤال العارف المتجاھل على طریق لتمكن نزغ الشیطان من أنف

ومنھج التراحم والتضامن في  )32(التقریر لا التقریع والتوبیخ كما یدل علیھ نفى التثریب والدعاء بالمغفرة " 
أنھ  أصحابھ والمؤمنین جمیعا حیث جاء عن النعمان بن بشیر ھذه الأمة وضع أسسھ ودعا إلیھ محمد 

(مثل  المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم، مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو،  قال رسول الله  قال:
فإنّ  فإذا سادت مثل ھذه الأخلاق في أبناء أمة الرسول  ،)33(تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى)

تعایشوا إلى أن یتضامنوا ویتعاونوا وی تأثیرھم في غیرھم یَبلغ مسامع غیرھم قبل أن تبُلّغھ ألسنتھم، ویقودھم
 وفائدة التعاون تیسیر العمل، وتوفیر" مع غیرھم، یقول الشیخ محمد الطاھر بن عاشور في فائدة التعاون:

  .)34(المصالح، وإظھار الاتحاد والتناصر، حتى یصبح ذلك خلقا للأمة"
إن القرآن الكریم بمنھجھ السماوي الرباني یدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق،  تعلیم الأخلاق الفاضلة: -5

فھا ھو خاتم الأنبیاء والمرسلین صلوات ربي وسلامھ علیھ یمدحھ الذكر الحكیم بالخلق العظیم، قال تعالى: 
 ٍوَإنَِّكَ لَعَلَى خُلقٍُ عَظِیم  :عد الشھادة بجمال خلقتھ، ب -علیھ السلام-]، ویشھد بخلق الكریم یوسف04[القلم
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ِ مَا عَلمِْنَا عَلیَْھِ مِنْ سُوءٍ قَالتَِ امْرَأتَُ الْعَزِیزِ الآْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنََا رَاوَدْتھُُ قال تعالى:   عَنْ قلُْنَ حَاشَ ِ�َّ
ادِقِینَ  دق خلقان شھد بھما من كان ]، فالابتعاد عن الخیانة، والتحليّ بالص51[یوسف:  نفَْسِھِ وَإنَِّھُ لمَِنَ الصَّ
جاعة، وحسن الش -علیھ السلام-ومراودتھ لیفتتن في دینھ، ولقد أوتي  -علیھ السلام-سبب سجن النبي یوسف

التعبیر في موقف لو كان فیھ غیر المخلصین لنافقوا في قول الحق مخافة البقاء في السجن، قال تعالى: 
تِي قَطَّعْنَ أیَْدِیَھنَُّ إنَِّ  وَقاَلَ الْمَلكُِ ائْتوُنِي بھِِ فَلمََّا سُولُ قاَلَ ارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْألَْھُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ جَاءَهُ الرَّ

]، وتأثر بھ من في السجن وشھدوا لھ بحسن خلقھ ومیولھم إلیھ فقالوا عنھ 50 [یوسف: رَبِّي بِكَیْدِھِنَّ عَلِیمٌ 
]، ولا یخفى على كل ذي لب الموقف الذي تعامل 36 [یوسف: نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  إنَِّا: كما قال الله تعالى

مع إخوتھ حیث دفعھم ذلك إلى التأثر بما تبادر منھم تجاھھ، والاعتراف بخطئھم  -علیھ السلام -بھ یوسف 
ي ممن أذوه وھو ف في حقھ، وقابل كل ذلك بالدعاء � لیغفر لھم تواضعا منھ، حیث ترك الثأر والانتقام

موضع القدرة علیھ ، فأین تجد مثل ھذا إلا عند من اصطفاھم الله للدعوة إلیھ من خیرة خلقھ ابتداء من سادة 
"روي أنھ  البشر الأنبیاء والرسل، ومن سار على نھجھم من الإنس والجن، وھا ھو سید الثقلین محمد 

اب وقال: (الحمد � الذي صدق وعده ونصر عبده لما دخل مكة صعد إلى باب الكعبة وأخذ بعضادتي الب
وأعز جنده وھزم الأحزاب وحده ثم التفت إلى قریش وھم حوالیھ، فقال لھم: ما تقولون؟ فقالوا: نقول: أخ 

لا  -علیھ السلام -كریم وابن أخ كریم قد ملكت فاصنع ما شئت، قال علیھ السلام: أقول ما قال أخي یوسف 
، فحسن الخلق میزة المرسلین )35(فر الله لكم وھو أرحم الراحمین أنتم  الطلقاء) تثریب علیكم الیوم یغ

بكم ( ألا أحدثكم  بأحبكم إلي وأقر: -صلوات ربي وسلامھ علیھ  -والصالحین، ودعوة خاتم النّبیّین ، فقد قال 
، )36()قال: أحسنكم أخلاقامني مجلسا یوم القیامة؟ " ثلاث مرات یقولھا، قال: قلنا: بلى، یا رسول الله، قال: ف

علیھ  -، وبنبي الله یوسف وھذه الأخلاق الحمیدة یجب على كل مسلم أن یتحلى بھا اقتداء بنبیھ محمد 
ب حسحتى یكون من السبعة الذین یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ومنھم: (رجل دعتھ ذات  -السلام

عفتھ وإخلاصھ � من الوقوع في الحرام، تلك أخلاق ، رجل منعتھ )37(وجمال فقال: إني أخاف  الله)
لى لحمل رسالتھ إ  -جلّ جلالھ -المخلصین من عباد الله تبارك وتعالى أخلاق الرسل الذین اصطفاھم ربنا 

وة: ما رأینا ولم تقل النس"  منھم ، جاء في التفسیر القرآني للقرآن: -علیھ السلام-الثقلین، ونبيّ الله یوسف
تأكیدا لطھره وعفّتھ، فإنھنّ لم یرین منھ ما » ما عَلمِْنا عَلَیْھِ مِنْ سُوءٍ «وء وإنما قلن ھذا القول: علیھ من س

شھادة جازمة في حق  ،)38(یسوء ولم یعلمن من أمره ما یشین.. سواء أكان ذلك معھن، أو مع غیرھن"
  ملؤھا الیقین والاعتراف بقمة التخلق بالعفة والترفع عن كل شین.  -السلام علیھ - یوسف

  في آلیات التأثیر على الجمھور - المبحث الثاني: نماذج من سورة یوسف علیھ السلام
القرآن الكریم كلھ مثال خالد لكیفیة التعامل والتأثیر في الجمھور، وسأعرض نماذج من سورة یوسف 

  للتأثیر في الجمھور. -علیھ السلام  –
  بالرؤیا وقصّھا لأبیھ -علیھ السلام-النموذج الأول: تأثر یوسف 

ة تأثر موطن ثقة، وقدوة صالح -علیھ السلام –بالنسبة إلى ابنھ یوسف  -علیھ السلام –یعتبر یعقوب 
بھ، واستودع فیھ سرّه الذي أراه الله لھ في منامھ وھو صغیر، حیت رأى أنّ الشمس والقمر وأحد عشر 

ھا لأبیھ، فقصّ  -یھ السلامعل –كوكبا لھ یسجدون، فھذه الرؤیا العجیبة في مثل ھذا السن أثارت دھشة یوسف 
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأیَْتھُمُْ لِي سَاجِ قال تعالى:   دِینَ إذِْ قَالَ یوُسُفُ لأِبَِیھِ یَا أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّ

 -لامسعلیھ ال–]، فما كان من الأب المشفق الناصح الأمین المتأثر بالخوف على ابنھ یوسف 04[یوسف: 
قَالَ یاَ بنَُيَّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فَیَكِیدُوا  من كید إخوتھ إلى أن یقول لھ كما قال تبارك وتعالى:
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نْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ   -علیھ السلام -]، فھذا الجواب الذي قدّمھ یعقوب 05[یوسف:  لكََ كَیْدًا إنَِّ الشَّیْطاَنَ لِلإِْ
نھج كتمان النعمة عن الحسّاد نجده أشارت إلیھ كثیر من الآیات القرآنیة في غیر ھذه السورة، یتمثل في م

على  الالإقبوھو منھج یبیّن المسلك السدید في كیفیة التعامل مع ما یجھل أمره من قضایا الحیاة، وكیفیة 
ج الشر والفتك، فما أحو  ببھبسالسائل الذي یرجى منھ النصح والإرشاد، وخاصة إذا كان الأمر مھمّا یبیّت 

حیاة كثیر من جمھور الناس الیوم إلى مثل ھذه الوصیة الربانیة التي لا غنى لھم عنھا لیعیشوا في سعادة، 
ھَا عَلَى أبَوََیْكَ  وینالوا الحظ من قول المولى تبارك وتعالى: مِنْ وَیتُِمُّ نِعْمَتَھُ عَلیَْكَ وَعَلَى آلِ یعَْقوُبَ كَمَا أتََمَّ

جمع  -علیھ السلام–في ھذا المثال نفھم أنّ یوسف  ]،06[یوسف:  قبَْلُ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 
علمین علم من الله بھ یؤوّل الرؤى فیعلمھا ھو ثمّ یعلمھا غیره، وعلم من أبیھ  في كیفیة التعامل مع غیره 

ذا آلیة التعلم والتعلیم لتفاصیل أمور في الحیاة لا یعرفھا إلا أھل الخبرة ولو كان أقرب قریب، فیحقق لنا ھ
والتجربة، وھذا الذي قلتھ ھو ما یؤكّده  الماتریدي في تفسیره حینما تحدث عن دلالات علمیة توجیھیة من 

؛ اء حكماءوفیھ دلالة أن إخوتھ قد كانوا یعرفون تعبیر الرؤیا، وكانوا علمخلال ھذه الحادثة حیث قال: "
، لأنھم لو كانوا لا یعرفون تأویلھا ولا علموا تعبیرھا لم یكن لاَ تقَْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ حیث قال: 

لینھاه عن أن یقص على إخوتھ؛ لأنھ لو قصھا أو لم یقصھا إذا لم یعلموا سواء، وفیھ دلالة أن الأخ لا یتھم 
أخیھ، والأب والأم یتھمان في الابن، والولد یتھم في والدیھ، ولا یكون في أخیھ، ویكون من الأخ الخیانة إلى 

من بعض إلى بعض خیانة في الغالب؛ لأن یعقوب نھى ولده یوسف أن یقصھا على إخوتھ، وأخبر أنھم إذا 
 علموا بذلك كادوه وحسدوه، ولم ینھھ بمثلھ في أمھ؛ دل أن الأخ لا یتھم في شھادة أخیھ، ویتھم الأب والأم

  .)39(في شھادتھما لولدھما، وكذلك الولد یتھم في والدیھ"
  وأبیھ  -علیھ السلام-في یوسف -علیھ السلام - النموذج الثاني: تأثیر معاملة إخوة یوسف

              -لامعلیھ الس-فلم یروا في یوسف -علیھ السلام-أشعل الشیطان نار الحسد في قلوب إخوة یوسف 
لھ  -معلیھ السلا-وغیرتھم منھ، لا لذنب وإنما لمحبة یعقوب النبي ،ن أبیھم بسببھإلا تأثرھم بما زعموه ع

ولأخیھ، فعمیت أبصارھم، وأنساھم الشیطان رابطة القرابة وحق الأخوّة، وحملھم على إھانة جسد نبي 
علیھ –شریف یمشي على الارض ألقوه في بطنھا في قعر جب عمیق، بعد مآمرة كادت تفرز قتلا لیوسف 

ضع مخطّطھا ابلیس اللعین ووجّھھم فنفذّوھا، ولكن ھیھات أنّى یكون لشرّه التمكن، فرعایة جریمة و -السلام
وعنایة الله حاضرة، ثم رقّة من في قلوبھم بذرة خیر من العقلاء والرحماء كل ذلك سدّ حصین یحول بین 

حَبُّ إلَِى أبَِیناَ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ إذِْ قَالوُا لیَوُسُفُ وَأخَُوهُ أَ إبلیس والمخلصین من عباد الله،  قال تعالى: 
) اقْتلُُوا یوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا یَخْلُ لَكُمْ وَجْھُ أبَِیكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قوَْمًا صَالِحِینَ 8أبَاَناَ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ (

یَّارَةِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلِینَ ) قَالَ قاَئِلٌ مِنْھمُْ لاَ تقَْتلُوُا یوُسُفَ وَ 9( [یوسف:  ألَْقُوهُ فِي غَیاَبتَِ الْجُبِّ یلَْتَقِطْھُ بَعْضُ السَّ
]، غیرّت الحالة النفسیة سلوك الإخوة تجاه أبیھم فتوجھوا إلى التفاوض مع أبیھم منكرین علیھ، وزاعمین 10

اللعب والمرح معھم، بل وأكّدوا لھ النصح  من –علیھ السلام -تأثرھم بعدم ثقة أبیھم فیھم في منع یوسف 
) 11قَالوُا یاَ أبَاَناَ مَا لكََ لاَ تَأمَْنَّا عَلَى یوُسُفَ وَإنَِّا لَھُ لَناَصِحُونَ (والحفظ إذا ما أرسلھ معھم قال تعالى: 

ولكن حدس التأثر بالحزن من طرف ]، 12-11[یوسف:  أرَْسِلْھُ مَعَناَ غَدًا یرَْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإنَِّا لھَُ لَحَافِظوُنَ 
قاَلَ إنِِّي لَیَحْزُننُِي أنَْ تَذْھَبوُا بھِِ   سبق تنفیذ مكیدة الإخوة لأخیھم، قال تعالى: –علیھ السلام -نبي الله یعقوب

ئْبُ وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافِلوُنَ  أن تغلب عاطفة ولم یمنع ھذا الشعور المسبق  ]،13[یوسف:  وَأخََافُ أنَْ یأَكُْلَھُ الذِّ
البنوة عاطفة الأبوة، فانتھت المفاوضة بنجاح الأبناء في تفاوضھم، والتأثیر على أبیھم وطمأنتھ بحسن 

 عن حرصھ، وسلّمھ لھم؛ لتبدأ بعد ذلك -علیھ السلام- رعایتھم لأخیھم، وتضحیتھم من أجلھ، فتنازل یعقوب
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ن والوحشة، والبكاء، في شبكة نسج خیوطھا مؤثرین، بألم الفراق، والحز -علیھما السلام -معانة الأب وابنھ
لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فَصَبْرٌ : وعاش ألمھا متأثرین؛ قال تعالى وَجَاءُوا عَلَى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بلَْ سَوَّ

ُ الْمُسْتعََانُ عَلَى  مَا تَصِفُونَ  الصبر وتولى عن  -علیھ السلام – ]، تجرّع یعقوب18[یوسف:   جَمِیلٌ وَاللهَّ
تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَھوَُ كَظِیمٌ أبناءه قال تعالى:  [یوسف:  وَتوََلَّى عَنْھمُْ وَقاَلَ یاَ أسََفىَ عَلَى یوُسُفَ وَابْیضََّ

تؤدي إلى  تي قدلتعلّمنا ھذه الحادثة المِؤثّرة الاعتبار والتحمّل وكیفیة التعامل مع الأفعال العاطفیة ال ]،84
ما لا یحمد عقباه، والتي تنتجھا تأثیرات إدراكیة قد یكون باطنھا خلاف ظاھرھا، فما على الإنسان إلاّ تحمّلھا 

وكل ذلك یدل على أنھ لما عظمت مصیبتھ وقویت محنتھ فإنھ : وتجرعھا، قال الرازي في تفسیره لھذه الآیة
  .)40(صبر وتجرع الغصة

  -علیھ السلام -امرأة العزیز وتعاملھا مع یوسفالنموذج الثالث: تأثر 
من أرض أبیھ وموطن ولادتھ كعبید بعد حریة، وكسلعة تباع وتشترى،  -علیھ السلام-بعدما أخرج یوسف     

وجد نفسھ في بیت عزیز مصر معززا مكرّما، ولكن لم تَعبرُ ھذه العزة والكرامة مرحلة الشباب بسلام؛ 
رھیب متمثل في إثارة غریزتھ الجنسیة من بنات مصر ذوات منصب وجمال، لیجد نفسھ في تأثیر نفسي 

فراودتھ عن نفسھ، فعاب علیھا ذلك نسوة  -علیھ السلام –بدأ من امرأة العزیز التي أحرق قلبھا حب یوسف 
تْھُ وَرَاوَدَ أكبرنھ حتى قطعنّ أیدیھن، قال تعالى:  -علیھ السلام-في المدینة وقعن في تأثیر من خلقة یوسف

ِ إنَِّھُ رَبِّي  فْلِحُ أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّھُ لاَ یُ الَّتيِ ھوَُ فيِ بیَْتِھَا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقتَِ الأَْبْوَابَ وَقَالَتْ ھَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهَّ
ا سَمِعَتْ بِمَكْرِھِنَّ أرَْسَلَتْ إِ ]، وقال تعالى: 23[یوسف:  الظَّالمُِونَ  لیَْھِنَّ وَأعَْتَدَتْ لَھنَُّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ فَلَمَّ

ا رَأیَْنَھُ أكَْبرَْنَھُ وَقَطَّعْنَ أیَْدِیَھنَُّ وَقلُْ  یناً وَقَالتَِ اخْرُجْ عَلیَْھِنَّ فَلمََّ ِ مَا ھَذَا بشََرًا إنِْ ھَذَا وَاحِدَةٍ مِنْھنَُّ سِكِّ نَ حَاشَ ِ�َّ
من نساء الأمراء  ]، قال ابن كثیر: یذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدینة،31[یوسف:  إلاَِّ مَلكٌَ كَرِیمٌ 

وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزیز وعیبھا، والتشنیع علیھا في مراودتھا فتاھا، وحبھا الشدید لھ، 
ضلال مبین) أي وھو لا یساوي ھذا لأنھ مولى من الموالي ولیس مثلھ أھلا لھذا ولھذا قلن (إنا لنراھا في 

علیھا والتنقص لھا والإشارة إلیھا  فلما  سمعت  بمكرھن) أي بتشنیعھنفي غیر محلھ ( الشيءفي وضعھا 
بالعیب والمذمة بحب مولاھا وعشق فتاھا فأظھرن ذما وھي معذورة في نفس الأمر، فلھذا أحبت أن تبسط 

قبیل ما لدیھن فأرسلت إلیھن فجمعتھن في عذرھا عندھن، وتبین أن ھذا الفتى لیس كما حسبن، ولا من 
كل ، )41(منزلھ... حتى اشتغلن عن أنفسھن وجعلن یحززن في أیدیھن بتلك السكاكین ولا یشعرن بالجراح

فخرج منتصرا من الفتنة في النھایة بعدما ثبتھ الله ونّجاه من  -علیھ السلام-ھذا لم یؤثر في إخلاص یوسف 
جْنُ أحََبُّ ا السجن ومحنتھ على الشھوة ونزوتھا، قال تعالى: كیدھنّ؛ لإخلاصھ وأمانتھ، آثر قَالَ رَبِّ السِّ

ا یَدْعُونَنِي إلِیَْھِ وَإلاَِّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إلِیَْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ ( ) فاَسْتَجَابَ لَھُ رَبُّھُ 33إلَِيَّ مِمَّ
مِیعُ الْعَلِیمُ  فَصَرَفَ عَنْھُ كَیْدَھنَُّ  وھذا المشھد یعلمّ لجمھور المخاطبین آلیة  ]،34-33[یوسف:  إنَِّھُ ھوَُ السَّ

الاعتبار من خلال الحذر من المكائد، كما یعلّم أنّ تحمل محن الابتلاءات یأتي بعدھا النصر والفرج بإذن 
  الله تعالى .

  وتعاملھم معھ -علیھ السلام - النموذج الرابع: تأثر السجناء بیوسف
وجد النبي یوسف الكریم ابن الكریم ابن الكریم نفسھ في ظلمات السجن وھو شاب بعد ما خرج من 
ظلمة البئر وظلمة العبودیة وھو صغیر، وجد نفسھ بین سجناء یستفتونھ وھم متأثرین بھ وبما شاھدوه منھ 

 -علیھ السلام-، وما یلفت النظر ھنا أنّ یوسف البرئ ]36[یوسف:  إنَِّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  قال تعالى:
كلما ظلم من جھة أنصف من جھة أخرى، وھذا ھو حال من یكون مخلصا تحیط بھ رعایة الله وحفظھ في 
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[یوسف:  نَ كَذَلكَِ لِنصَْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّھُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلَصِیكل زمان ومكان وحال قال تعالى: 
فرصة تعلّق السجناء بھ فبدأ یدعوھم إلى عبادة الله وحده لا شریك لھ،  -علیھ السلام-اغتنم یوسف  ]،24

ك كلھ والتودد وتحمل نقائصھم والصبر على ذل الإنصاتمتّخذا تعلیمھم لتأویل الرؤیا كآلیة للتأثیر، وأسلوب 
الذي یدعوھم إلیھ؛ فخاطبھم بالصحبة، كما أخبرھم  كآلیة أخرى لیجذب قلوبھم إلیھ ویرضخھا لاتّباع الحق

قاَلَ لاَ یَأتِْیكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقَانِھِ إلاَِّ نَبَّأتْكُُمَا بِتَأوِْیلِھِ قبَْلَ أنَْ یأَتِْیَكُمَا  بأنھ نبي یعّلمھ الله ما لا یعلمون قال تعالى:
ِ وَھمُْ بِالآْخِرَةِ ھمُْ كَافرُِو ا عَلَّمَنيِ رَبِّي إنِِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ رَاھِیمَ آباَئِي إبِْ نَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ذَلِكُمَا مِمَّ

ِ عَلیَْنَا وَعَلَى النَّ  ِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهَّ نَّاسِ اسِ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ الوَإسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أنَْ نشُْرِكَ باِ�َّ
قوُنَ خَیْرٌ 38لاَ یَشْكُرُونَ ( جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَفَرِّ ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ ( ) یاَ صَاحِبيَِ السِّ ) مَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِھِ 39أمَِ اللهَّ

 ِ ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ ینُ إلاَِّ أسَْمَاءً سَمَّ  أمََرَ ألاََّ تَعْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ ذَلِكَ الدِّ
قاَلَ " قولھ تعالى:  ]، جاء في أحكام القرآن للجصاص:40-37[یوسف:  لاَ یعَْلَمُونَ  الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ 

الآیة قال ابن جریج عدل عن تأویل الرؤیا إلى الإخبار بھذا لما  لاَ یأَتِْیكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنِھِ إلاَِّ نَبَّأتْكُُمَا بِتَأْوِیلِھِ 
رأى على أحدھما فیھ من المكروه، فلم یدعاه حتى أخبرھما بھ، وقیل: "إنما قدّم ھذا لیعلما ما خصھ الله تعالى 

 فیما بینھم قبل ذلك زمانا فلم یحك الله -علیھ السلام-وقد كان یوسف  ،بھ من النبوة ولیقبلا إلى طاعة الله"
عنھ أنھ ذكر لھم شیئا من الدعاء إلى الله وكانوا قوما یعبدون الأوثان وذلك لأنھ لم یطمع منھم في الاستماع، 

جْنِ أأَرَْباَبٌ یاَ صَاحِ والقبول، فلما رآھم مقبلین إلیھ عارفین بإحسانھ أمل منھم القبول والاستماع فقال:  بَيِ السِّ
ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ  قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهَّ ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الآیة وھو من قولھ تعالى:  مُتَفرَِّ

 ة، وإنما حكى الله]، وترقب وقت الاستماع، والقبول من الدعاء إلى سبیل الله بالحكم125 [النمل: الْحَسَنَةِ 
، فالتأسي بالأنبیاء في كیفیة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكیفیة اغتنام الفرص )42(ذلك لنا لنقتدي بھ فیھ"

للتأثیر في الجمھور، وحسن التعامل معھم، كل ذلك یقودھم إلى الإذعان للحق، وھذا ما یؤكد دور آلیات 
  .الإسلامیةالتأثیر في نشر الدعوة 

  لإخوتھ وتأثیره فیھم -علیھ السلام-الخامس: معاملة یوسف  النموذج
منھم،  -علیھ الس����لام-من إخوتھ بعض ما أص����اب یوس����ف  -علیھ الس����لام-بعدما لقي أخوا یوس����ف 

رِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ بالس�رقة، كما قال الله تعالى عنھم في ذلك:  -علیھ الس�لام -واتھموه  ویوس�ف قَالوُا إنِْ یَس�ْ
ُ أعَْلَمُ بمَِا تصَِفُ  لَھُ مِنْ  ھَا یوُسُفُ فيِ نفَْسِھِ وَلَمْ یبُْدِھَا لَھمُْ قَالَ أنَْتمُْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللهَّ  ]،77 [ یوسف: ونَ قَبْلُ فَأسََرَّ

ِ أنَْ نَأخُْذَ إلاَِّ مَنْ وَجَ  :قال تعالى -علیھ الس��لام- وأبعدوه عن أبیھم كما أبعدوا یوس��ف دْناَ مَتاَعَناَ قَالَ مَعَاذَ اللهَّ
لإبقاء أخیھ  -علیھ الس��لام-وھو الأمر الذي خطط لھ نبي الله یوس��ف ]،79: [یوس��ف  عِنْدَهُ إنَِّا إذًِا لَظَالمُِونَ 

معھ وض��مّھ إلیھ بمش��یئة الله تبارك وتعالى، ودفع ش��رّ إخوتھم عنھ، لكن من جھة الإخوة بعد فش��ل أس��لوب 
محاولة التأثیر في وجدان عزیز مص�����ر الذي یجھلون ھویتھ، ورفض اقتراحھم بأخذ أحد الإخوة مكان من 

رقة، عقدوا مجلس ش���ورى لكیفیة التأثیر في أبیھم حتى یقبل حجتھم في ما اقترفوه من إخلافھم اتھموه بالس���
في الموثق الذي قطعوه لھ والمتمثل في الإتیان بأخیھم معھم أثناء رجوعھم من مھمتھم؛ لأن حجتھم ستكون 

بنفس و -علیھ الس��لام-ض��عیفة ومش��كوك فیھا، وس��تذكّر أباھم بجراح الآلام التي لم تفارقھ مذ غادره یوس��ف
یّع أیض����ا ابنھ الآخر فكیف یتحمل ذلك؟، قال تعالى:  وا نَجِیاًّ قاَلَ الطریقة یضُ����َ وا مِنْھُ خَلصَ����ُ تیَْأسَ����ُ ا اس����ْ فَلمََّ

طْتمُْ  لُ مَا فرََّ ِ وَمِنْ قَب�ْ ذَ عَلیَْكُمْ مَوْثِقً�ا مِنَ اللهَّ فَ فلََنْ أبَْرَحَ الأَْرْضَ كَبِیرُھمُْ ألََمْ تعَْلَمُوا أنََّ أبََ�اكُمْ قَ�دْ أخَ�َ فِي یوُس�������ُ
ُ لِي وَھوَُ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ  "نفھم أن  جاء في غرر البیان:  ]،80 یوس�������ف:[ حَتَّى یَ�أذَْنَ لِي أبَِي أوَْ یَحْكُمَ اللهَّ

الأمر لما اعتاص على الإخوة والتوى، اعتزلوا جانبا، وعقدوا مجلس شورى یتبادلون الرأي فیھ، وإن كان 
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وش��دة تأثر كبیرھم بالمص��اب واض��ح في ھذه الآیة الكریمة حیث قرّر  ،)43(لس��یاق لم یذكر أقوالھم جمیعا"ا
معاقبة نفسھ بمثل ما عوقب بھ أخوه بأن لا یغادر المدینة إلا بإذن أبیھ كي یكون أیضا دلیلا تقوى بھ الحجة 

- ویدفع بھ التھمة عن قول إخوتھ، وھو من أشار علیھم بما یكلمون بھ أبوھم لیصدّقھم، فلما أخبروا یعقوب
قَالَ بلَْ بما حص�����ل لھم في س�����فرھم ما كان منھ إلا أن یجیبھم بما قال ربنا تبارك وتعالى:  -علیھ الس�����لام

ُ أنَْ یَأتِْیَنِي بھِِمْ جَمِیعًا إنَِّھُ ھوَُ الْعَلِیمُ  ى اللهَّ بْرٌ جَمِیلٌ عَس��َ كُمْ أمَْرًا فصَ��َ لتَْ لكَُمْ أنَْفسُ��ُ وَّ ]، 83 یوس��ف:[ الْحَكِیمُ  س��َ
وأخیھ وباقي إخوتھ وتعاملھم مع أبیھم آلیة  -علیھ الس����لام - من ھذا المش����ھد الذي جرى بین یوس����فنتعلم 

  التدافع تتفیض منھا جملة من الصور التأثیریة  التي تفیدنا في حیاتنا الیومیة والتي منھا:
  من فضائحھا.المقابلة بین أطراف الجریمة وإعلانھا على الملأ سبب للنفور والإحجام عنھا والتھرب  - 
التأني في إص���دار الأحكام واس���تدراج من یراد إص���دار الحكم علیھ حتى تتوفر الش���روط وتنتفي الموانع،  -

  ویتحقق العدل في القضیة، كي یظھر أثر آلیة دفع الشر بالخیر في الحیاة.
في  الح��اكمحس�������ن توظیف الأدل��ة، وحس�������ن تق��دیمھ��ا، والتنویع فیھ��ا یزی��د في ت��أكی��د الحكم، وتعزیز ثق��ة  -

المحكوم، وبلوغ الأثر العمیق في الدعوات التي یقام علیھا بیّنات عند كل عاقل یص����لھ خبرھا، یعلّمنا آلیة 
 التحمل إلى أن نبلغ الحقیقة التي نصبو الوصول إلیھا.

  خاتمة:
في  یقف متیقنا في كیفیة تأثیر القرآن الكریم -علیھ السلام-إن المتمعن للنظر في آیات سورة یوسف 

من یسمعھ أو یتلوه من خلال منھج عرضھ للمشاھد والأحداث بتسلسل محكم، وتعاملھ مع الوقائع بتدرج 
مناسب یجعلك متشوقا لسماع ما بعدھا من مجریات القصة، آخذا بالأفئدة والشعور إلى ذلك الزمان كأنك 

  تذوقت فیھا شیئا جدیدا. فرد في الحادثة، وما یزید بھاء آیات ھذه السورة أنك كلما قرأتھا من جدید
  وفي ختام ھذا البحث توصلت إلى النتائج التالیة: 
دیننا الإسلامي دین التعامل یدعو جماھیر الناس مھما كان لونھم ولسانھم ووطنھم إلى التواصل والتعارف  -

  والتعایش وتبادل المنافع قائما على شعار جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. 
ما یحدثھ وما یبقیھ القرآن من أثر في نفوس وسلوك وتوجیھات الجمھور والمتمثل في د ھنا التأثیر المقصو -

  التعلم، والاعتبار، والاحتمال والتدافع.
منھج القرآن الكریم فیھ سعادة الجماھیر، وحلول مشاكلھم، من خلال دعوتھم إلى التوحید وترك الشرك،  -

  والتحلي بالأخلاق الفاضلة.
م نقل لنا أحداث الأمم السابقة مع أنبیائھم ورسلھم لا للمتعة والترفیھ، وإنما لأخذ العبر القرآن الكری -

  والعظات. 
منھج التعامل مع الجمھور في القرآن الكریم لا یقوم على التنازل عن ما حرّمھ الله تعالى، أو الانسلاخ من  -

  غیرھم من أعداء الإسلام.عادات وأعراف المسلمین التي أقرھا الشرع واستبدالھا بما لدى 
  سورة یوسف نموذج واحد من النماذج الكثیرة في القرآن الكریم في كیفیة التعامل مع الجمھور. -
  منھج القرآن الكریم یقوم على التدرج في التشریع مراعاة لأحوال جمھور المخاطبین. -
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  توصیات البحث:
  ما یمكن أن أوصي بھ بعد معایشتي زمنا لطیفا رائعا مع ھذه السورة الكریمة ھو:   
على المشتغلین بالدعوة إلى الإسلام أن یكونوا في منھج دعوتھم على وفق منھج القرآن الكریم والسنة  -

تنا عن وأخبار الأنبیاء والمرسلین التي وصل النبویة الصحیحة مستفیدین في ذلك من سیرة المصطفى 
  .-القرآن والسنة النبویة الصحیحة - طریق المصدرین الأصلیین للإسلام

فقھ آلیات التأثیر مھم لم أراد الدعوة إلى الإسلام، وخاصة الدراسات التي تھتم بفقھ الواقع المعاش فلكل  -
  مقام مقال كما قیل.

جامعات علوم الإسلامیة وفي الیستحسن فتح تخصص وتكوین طلبة في دراسة آلیات التأثیر في معاھد ال -
بھا بعض الناس كالمثلیة، والإلحاد،  الإسلامیة وخاصة في زماننا الذي ظھرت فیھ أفكار شاذة ھدّامة تأثرّ

  وغیرھا. 
توصي الدراسة بتوسیع دائرة مجالات البحوث في آلیات التأثیر في مختلف مجالات الحیاة إن على مستوى  -

  مع، أو حتى في علاقاتنا مع غیر المسلمین. الفرد، أو الأسرة، أو المجت
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